
صابر بليدي

 الجزائــر – تفاجـــأ الجزائريـــون بخبر 
عودة سفير بلادهم محمد عنتر داود إلى 
فرنســـا سرا، بعد قرار استدعائه في أوجّ 
الأزمة الدبلوماســـية الحادة بين البلدين، 
ولم تشـــر إلى ذلك أي جهة رســـمية، إلى 
أن جاء احتجاج فرنســـي من تصريحات 

جديدة للسفير.
من  الفرنســـية  الســـلطات  وطالبـــت 
نظيرتهـــا الجزائريـــة احترام ســـيادتها 
الوطنية، بالشـــكل الذي تطلبه لنفســـها 
لمّـــا يتعلق الأمر بتصريحـــات أو مواقف 
فرنســـية. وذلك فـــي أعقـــاب تصريحات 
السفير الجزائري الذي عاد إلى ممارسة 
مهامه فـــي باريـــس دون إعلان رســـمي 
أو تســـوية صريحة لأســـباب استدعائه 

مؤخرا للتشاور.
ولم يتم الإعلان في الجزائر عن عودة 
الســـفير إلـــى موقعه، ولا عـــن أي خطوة 
قامـــت بهـــا الســـلطات الفرنســـية تجاه 
الجزائر، بعدمـــا رهن الرئيس عبدالمجيد 
تبون -في تصريح لوسائل إعلام محلية- 
عودة الســـفير بتصحيح خطـــأ وقع فيه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حين 
أطلق تصريحات مثيرة مسّـــت من تبون 

نفسه وشككت في تاريخ البلاد.
ويبدو أن السجال المحتدم بين البلدين 
موجه بدرجة كبيرة للاستهلاك السياسي 
فـــي البلدين، فماكرون يريد ســـحب ورقة 
الهجـــرة والعلاقة مع أكبر المســـتعمرات 
القديمة من تيار اليمين المتطرف، وتبون 
يريـــد دغدغة مشـــاعر العـــداء التاريخي 
المتصاعد في الآونة الأخيرة، واســـتمالة 
قطاع من الشـــارع الجزائري إلى صفوف 

السلطة من أجل ترميم أزمتها الشعبية.
الناطقة  ”الوطـــن“  صحيفة  ووصفت 
التيـــار  علـــى  والمحســـوبة  بالفرنســـية 
الفرنكفونـــي عودة الســـفير إلى باريس 
سرّا بـ“العار“، وعللت ذلك بكون الخطوة 
لـــم تحقق مطالـــب الجزائـــر، وأنه حتى 
الأســـباب التي دعـــت إلى اســـتدعائه لم 
تنتف مـــن واجهة الأحداث، حيث مازالت 
حالة مـــن الاحتقان الظاهـــر في علاقات 

البلدين.
وأخفقـــت عودة الســـفير محمد عنتر 
داود إلـــى باريس في طـــي صفحة الأزمة 
بـــين البلديـــن، وســـاهمت فـــي تفجيـــر 
ســـجال متجدد، بعد تصريحات أغضبت 
الفرنســـيين، واســـتدعت إصدار بيان من 
طرف وزارة الخارجية، دعت فيه الجزائر 
إلى ”احترام الســـيادة الفرنسية بالشكل 

الذي تريده لنفسها“.
جـــاء ذلك فـــي أعقاب دعـــوة وجهها 
محمـــد عنتر داود إلى الجالية الجزائرية 
في فرنســـا، من أجل لعـــب دور فعال في 

المشـــهد السياسي الفرنســـي، و“تشكيل 
رافعة“ للمســـاهمة في الحياة السياسية 

الفرنسية.
وذكر بيـــان الخارجية الفرنســـية أن 
”وزير أوروبا والشـــؤون الخارجية جدد 
الأســـبوع الماضـــي التأكيد على تمســـك 
فرنسا باحترام الســـيادة الجزائرية. من 
البديهـــي أن نتوقع من كل شـــركائنا أن 

يحترموا سيادتنا“.
وخلال نـــدوة خُصّصت لإحياء ذكرى 
مجـــازر 17 أكتوبـــر 1961 صرح الســـفير 
الجزائـــري بالقول ”من غيـــر المقبول ألا 
تتمكـــن الجزائـــر التي تتوفـــر على أكبر 
جاليـــة أجنبية في فرنســـا و18 قنصلية، 
الأخذ بزمـــام الأمور من أجل المســـاهمة 
ليس في السياســـة الجزائرية فحسب بل 
أيضا على مستوى السياسة الفرنسية“.

كما دعا جالية بلاده إلى ”الاســـتثمار 
في الجزائر وليس فقط في فرنســـا“ -في 
إشـــارة إلى النخـــب الاقتصادية والمالية 
المهاجرة التي تدير مشروعات ناجحة في 
فرنسا- وذلك بالمساهمة في تفعيل وتيرة 
الحركة الاقتصادية والمالية في البلد الأم.

وفـــي ظل هـــذا التباين فـــي المواقف 
بشـــأن علاقـــات البلديـــن، والاســـتثمار 
التاريخيـــة  الأحـــداث  فـــي  السياســـي 
التســـوية  ســـيناريو  عـــاد  المشـــتركة، 
الســـرية للخلافات المستجدة بين البلدين 
وترْك الســـجالات الإعلامية والسياســـية 
للاستهلاك الشعبي في البلدين، من يمين 
متطرف في باريس، ومتمســـكين بمشاعر 
القوميـــة والخطـــاب الثـــوري المعـــادي 

للاستعمار في الجزائر.
ولم تستبعد مصادر سياسية حصول 
لقاءات بـــين وزير الخارجيـــة الجزائري 
رمطان لعمامرة ونظيره الفرنســـي جون 
إيـــف لودريان في طرابلـــس على هامش 
مؤتمر استقرار ليبيا، من أجل التخفيف 
من آثار الأزمة والتمهيد لترســـيم تهدئة 

بين الطرفين.
ولئن كانـــت تصريحـــات ماكرون قد 
حاولت إحداث شـــرخ بين تبون والنخبة 
العسكرية المحيطة به من خلال تصريحه 
بـــأن ”الرئيس الجزائـــري عالق في نظام 
-في إشـــارة إلى قادة المؤسســـة  صلب“ 
العسكرية- فإن تبون بدوره أطلق رسالة 
تعزل ماكرون، الـــذي وصفه في أكثر من 
مـــرة بـ“النزيـــه والمتفتح“، عما أســـماه 

”اللوبيات“ الضاغطة في فرنسا.

 طرابلس – اعتبرت أوســـاط سياسية 
ليبية إعلان رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، خـــلال مؤتمر اســـتقرار ليبيا، 
دعـــم حكومتـــه إجـــراء الانتخابات في 
موعدها مجرد كلام لم تســـبقه أيّ أفعال 

تؤكد هذا الدعم.
هـــذه  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
التصريحـــات تؤكد أن الدبيبـــة ينتهج 
نفس سياســـة رئيس الحكومة الســـابق 
فايز الســـراج الذي تحدث لســـنوات عن 
دعمه إجـــراء الانتخابـــات دون أن يقوم 
بـــأي خطوة فعليـــة، وفـــي النهاية أدت 
مماطلتـــه المســـنودة من تيار الإســـلام 

السياسي إلى حرب طرابلس.
وتحـــدث رئيـــس هيئـــة الانتخابات 
عماد الســـايح فـــي فبرايـــر الماضي عن 
تعطيل ممنهج لإجراء الانتخابات مارسه 
السراج أثناء توليه السلطة بينما كان لا 
يتوقف عـــن الإدلاء بتصريحـــات داعمة 
للانتخابات ولمبادرات دولية تنص على 
إجرائهـــا، من بينها المبادرة الفرنســـية 

والمبادرة الإماراتية.
ولئـــن كان الدبيبة قد قام بتشـــكيل 
”لجنة مختصة بدعم وتنفيذ الانتخابات“ 

فإن فايز الســـراج أطلق في 2017 مبادرة 
تنص على إجراء الانتخابات.

واعتبر مراقبون أن الهدف الرئيســــي 
من تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا الخميس 
تأجيــــل  بضــــرورة  الــــدول  إقنــــاع  هــــو 
الانتخابــــات مــــن خــــلال إغرائهــــا بعقود 

وصفقات بشأن إعادة الإعمار.

وعمـــه  وصهـــره  الدبيبـــة  ويمتلـــك 
الملياردير علـــي الدبيبة علاقات قوية مع 
رؤوس الأمـــوال فـــي العديد مـــن الدول 
العربية والغربية تم تكوينها خلال توليه 
لمشـــاريع مقاولات في عهد القذافي، وهو 
ما يعزز فرضيـــة نجاحه في إقناع الدول 

بتأجيل الانتخابات.
لكن الدبيبة رد علـــى تلك الاتهامات 
بالقول ”هـــذا المؤتمر ليـــس تنصلا من 

أي تعهـــدات التزمـــت بهـــا حكومتنـــا 
ســـابقا، بـــل هو تأكيـــد على اســـتمرار 
والمســـاهمة  الانتخابات  لتنفيـــذ  دعمنا 
في توفيـــر الظروف الجيـــدة لانعقادها 
وتشـــجيع كافـــة الأطـــراف الليبية على 
احترام نتائجها. ومن خلال هذا المؤتمر 
للمجلـــس  بالشـــكر  نتوجـــه  أن  يجـــب 
الرئاســـي واللجنة العســـكرية المشتركة 
5 + 5 علـــى جهودهمـــا المبذولة من أجل 
تنظيـــم الملف العســـكري الـــذي يحتاج 
إلى جهـــود إضافية ودعـــم دولي، نظراَ 

لأهميته“.
وأضـــاف الدبيبـــة أن ”لقاءنا اليوم 
تأكيـــد علـــى إرادة الليبيـــين فـــي إنهاء 
المعاناة، والتزام منا على دعم المفوضية 
الوطنيـــة العليـــا للانتخابـــات من أجل 
إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، 
والتأكيد أيضـــا على أن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة جـــاءت مـــن أجـــل اســـتقرار 
وســـلام ليبيـــا بعـــد ســـنوات صعبـــة 

عشناها“.
وبعثـــت الحكومـــة منـــذ وصولهـــا 
بشـــأن  مطمئنـــة  غيـــر  برســـائل 
التزامهـــا بفتـــرة عملها التـــي حددتها 
خارطـــة الطريـــق والتـــي لـــم تتجـــاوز 
أشـــهرا، حيث تولت الســـلطة في مارس 
ومـــن المفتـــرض أن تجـــرى الانتخابات 
فـــي الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر 

المقبل.
ومن بين تلك الرسائل تقديم ميزانية 
وصفـــت بـ“الضخمـــة“ مقارنـــة بالفترة 
والمهمـــة التي جاءت مـــن أجلها، خاصة 
وأنهـــا تضمنـــت بنودا تتعلـــق بتمويل 
مشـــاريع إعادة الإعمار وهو ما أدى إلى 
دخولها فـــي خلافات مـــع البرلمان الذي 
رفـــض المصادقة علـــى مشـــروع قانون 

الميزانية.
كما أن الخلافات داخل الحكومة بين 
الوزراء المحسوبين على الشرق والدبيبة 
تحمل رســـائل يفيد فحواها بأن أعضاء 
الحكومـــة لا يتعاملون مـــع الوضع على 
أنه وضع مؤقت وســـينتهي خلال أشهر 
بـــل إن لهذه الخلافـــات أهدافا وأطماعا 

بعيدة المدى.
والأهـــم مـــن كل هذا هو عدم حســـم 
ملـــف ســـحب المرتزقة من البـــلاد، وهي 
الخطـــوة التـــي من المفترض أن تســـبق 
الجـــدل  لقطـــع  تمـــت  إذا  الانتخابـــات 
على المشـــككين فـــي نزاهتهـــا، حيث أن 
إجراءهـــا بوجود مرتزقـــة روس وأتراك 

فـــي البلاد قد يأتي بنفـــس نتيجة حوار 
جنيـــف التـــي جـــاءت لصالـــح القـــوى 
المؤثـــرة على الأرض، وتحديدا روســـيا 

وتركيا.
وتتزايـــد حدة المخاوف مـــن تأجيل 
الانتخابـــات في البلاد رغم التصريحات 
المحلية والدولية المطمئنة، حيث تشـــير 
بعض الأوســـاط إلى أن القوى المسيطرة 
على الأرض -بمـــن في ذلك قائد الجيش 
المشـــير خليفـــة حفتر ورئيـــس البرلمان 

عقيلة صالح- لا تدعم إجراءها.
وتقلـــل هـــذه الأوســـاط مـــن أهمية 
البرلمـــان  أصدرهـــا  التـــي  القوانـــين 

المتحالف مع الجيش والتي أثارت جدلا 
كبيرا فـــي البلاد حيـــث رفضها مجلس 
الدولـــة ممثل الإســـلاميين فـــي البلاد. 
واعتبـــرت الأوســـاط ذاتهـــا أن الهـــدف 
من إصـــدار القوانين بتلـــك الطريقة هو 
استنتاجاتها  مدعمة  الانتخابات،  عرقلة 
بأن لا مصلحـــة لعقيلة صالح من إجراء 
الانتخابات، أما بالنســـبة إلى حفتر فإن 
الوضـــع تغير عما كان عليه قبل الهجوم 
على طرابلس حيث كان يحظى بشـــعبية 
كبيرة وينظر إليه في الشـــرق وحتى من 
قبـــل البعض في الغرب كمنقذ للبلاد من 

الإرهاب.

 لنــدن – تحول احتفال بعض المشجعين 
لنادي نيوكاسل من الإنجليز إلى مناسبة 
تذكير بأهمية احتــــرام الثقافات الأخرى، 
حتى وإن كان الهدف للبعض هو الاحتفال 
بطريقته بدخول التمويل الســــعودي على 
خــــط إنقاذ النادي والدفــــع به إلى صدارة 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبالتزامن مــــع أول لقاء للنادي تحت 
ملكية السعوديين فوجئ الجمهور برسالة 
من إدارة الفريــــق تحث الأنصار على عدم 
ارتــــداء اللبــــاس العربــــي التقليــــدي، في 
إشارة إلى اللباس السعودي، وربطت ذلك 

بتجنب ”إهانة الآخرين“.
ورغم أن النادي لم يفســــر ماذا يقصد 
بإهانــــة الآخريــــن، عبــــر ارتــــداء جمهور 
الفريــــق للباس الســــعودي أو حمل أعلام 
المملكــــة، يقــــول مراقبــــون إن ذلــــك يخفي 
تحرّجا مــــن أن يوفر النــــادي فرصة أمام 
السعودية لتقترب من الجمهور الرياضي 
وتبدد الصورة الســــلبية المرســــومة عنها 

لدى بعض الدوائر السياســــية والإعلامية 
والحقوقية في المملكة المتحدة.

أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  وأشــــار 
الســــعودية ليســــت الوحيــــدة التي قامت 
بالاســــتحواذ علــــى ناد رياضــــي كبير في 
بريطانيــــا، مــــا يجعــــل الحساســــية مــــن 
دخولهــــا ميدانــــا مفتوحا أمــــام الجميع 
بمثابة موقف مســــبق لا علاقة له مباشرة 
بالرياضة ولا بـ“قوانــــين اللعب النظيف“ 
التي تتكفل الدوائر الرياضية والقضائية 
بمتابعتهــــا ومعاقبة الفــــرق التي تتجاوز 

السقف المسموح به.
وكانت بعض جماهير نيوكاسل قامت 
بارتداء ملابــــس وأغطية رأس ســــعودية 
فــــي مبــــاراة الفريق أمــــام توتنهــــام يوم 
الأحــــد الماضي فــــي الــــدوري الإنجليزي، 
وهي المبــــاراة الأولى للفريق تحت الإدارة 

الجديدة.
والأربعــــاء توجــــه النــــادي ببيان إلى 
جماهيره راجيًا منها ”عدم ارتداء الملابس 

الــــرأس  أغطيــــة  أو  التقليديــــة  العربيــــة 
المعروفة في الشرق الأوسط في المباريات“ 
إن لم يكن المعني يرتدي تلك الملابس عادة.

وأصبح نادي نيوكاســــل الآن مملوكا 
بنسبة 80 في المئة لصندوق الاستثمارات 
العامة في المملكة العربية الســــعودية مع 
امتلاك المســــتثمرين ”بي سي بي كابيتال 
بارتنــــرز“ و“آر بي ســــبورتس“ الحصص 

المتبقية.
وتابــــع ”لــــم يشــــعر أحد مــــن الإدارة 
الجديدة بأي شــــكل من أشكال الإهانة من 
ملابس المشــــجعين الذين أرادوا الاحتفال 
بتلــــك الطريقــــة، حيــــث تم اعتبارها لفتة 

طيبة وإيجابية ومُرحّبا بها“.
وأوضح نيوكاسل ”ورغم ذلك فإنه من 
الممكــــن أن يكون ارتــــداء تلك الملابس غير 
مناســــب ثقافيا وقد يتســــبب في الإساءة 
إلــــى الآخريــــن“، دون أن يوضــــح من هم 
هــــؤلاء الآخــــرون، ولمــــاذا يعترضون على 

الأزياء الخليجية دون سواها.

وجــــاء هــــذا الموقــــف المتنافــــي مــــع 
التنــــوع الدينــــي والثقافــــي، الذي أشــــار 
إليــــه البيان، ضمن ردود فعل أوســــع على 
ظهور الســــعودية فــــي واجهــــة الرياضة 
فــــي بريطانيا، إذ صوتت قبــــل ذلك أندية 
الدوري الإنجليــــزي الممتاز على تشــــريع 
يهدف إلى منع الملاك الســــعوديين الجدد 
لنادي نيوكاسل يونايتد من إبرام صفقات 

رعاية مربحة للغاية.
إن العديد  وقالت صحيفة ”الغارديان“ 
من الأندية في الدوري الممتاز تشعر بالقلق 
من أن المالكين الســــعوديين لنيوكاسل قد 
يبرمون صفقات في المملكة الغنية بالنفط 

والتي يمكن أن تمنحهم ميزة.
وأوضحــــت أن الأنديــــة اتخــــذت هذه 
التدابيــــر الوقائيــــة التي من شــــأنها إما 
منــــع ذلك أو ضمان دفع القيمة الســــوقية 

العادلة.
وخلال الشـــهر الجاري أعلن الدوري 
الاســـتحواذ  صفقـــة  علـــى  موافقتـــه 

طويـــل الأمد، بقيمـــة 300 مليـــون جنيه 
إســـترليني (409 ملايـــين دولار)، بعد أن 
قال إنـــه اطمأن إلـــى ما قدمـــه صندوق 
الاستثمارات العامة من ”تأكيدات ملزمة 

قانونا بأن المملكة العربية السعودية لن 
تســـيطر على نيوكاسل“، ليصبح النادي 
الإنجليـــزي هـــو أول اســـتثمار رياضي 

كبير للمملكة.

د ملابس السعوديين
ّ
نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء ملابس تقل
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